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المسجد الأقصى بعد هبة باب الأسباط

تقدير موقف
الم�سجد الأق�سى بعد هبة باب الأ�سباط

تقدير موقف يستقرئ آفاق الاستثمار

في 2017/8/12 
زياد ابحيص1∗

أولًا: خلفية
فجــر يــوم 2017/7/14 فوجئــت دوريــة الشــرطة التــي كانــت علــى بــاب حطــة أحــد أبــواب المســجد الأقصــى 
المبــارك بهجــوم مســلح، تبيــن لاحقــاً أن عدتــه كانــت بنــادق كارلــو محليــة الصنــع، أوقــع فــي صفوفهــا قتيليــن 
وجريحــاً واحــداً حســب المصــادر الصهيونيــة، ليتواصــل الاشــتباك بعدهــا وينتقــل إلــى ســاحة الأقصــى حيــث 
استشــهد آخــر المهاجميــن، وثاثتهــم يحمــل اســم "محمــد الجباريــن". قــرأ الاحتــال فــي هــذه العمليــة فرصــة 
لتنفيــذ طموحــه المتصاعــد لتغييــر الوضــع القائــم فــي الأقصــى فأغلــق المســجد تمامــاً أمــام المصليــن ومنــع 
صــاة الجمعــة فــي ذلــك اليــوم وبــدأ يســتثمر كثيــراً فــي الخــوف الــذي كان يتوقــع تولــده لــدى الجمهــور المقدســي 
والفلســطيني والعربي من رد فعله على العملية، وشــهدت الســاعات الأولى ما بعد العملية ردود فعل مرتجفة 

مكانيــة التعويــل عليــه.  مــن النخــب فــي فلســطين وخارجهــا التــي أثبتــت فعــاً وجــود مثــل هــذا الخــوف واإ

فــي الســاعات الأولــى كان واضحــاً فــي القــراءة الموضوعيــة أن الاحتــال يقفــز قفــزة فــي الهــواء لا يســمح بهــا 
ميــزان القــوى، فهــو بالــكاد كان قــادراً علــى تمريــر أجنــدة إغــاق المســجد فــي أعيــاد اليهــود أمــام المســلمين وقــد 
كانــت محاولاتــه لفــرض ذلــك شــرارة انطــاق انتفاضــة القــدس فــي 2015/10/1، وســرعان مــا احتــاج بعدهــا 
إلــى تســوية سياســية تخرجــه مــن مأزقــه الــذي ســببه إغــاق المســجد أمــام المســلمين وتخصيصــه لليهــود فــي 
أعيادهــم، وقــد جــاءت تفاهمــات كيــري بعــد أســبوعين مــن ذلــك لتحــاول شــق طريــق الخــروج لــه، وهــا هــو مــع 
بدايــة الأزمــة الحاليــة يقفــز قفــزة أكبــر بمحاولــة وضــع المســجد بكاملــه تحــت إدارتــه، فــكان واضحــاً أمــام هــذا 
التشــخيص أنــه ســيضطر إلــى إعــادة أجــزاء مــن إدارة المســجد طوعــاً وســيضطر إلــى إعادتهــا كاملــة إذا مــا 

ووجــه بقــوة تكرهــه علــى ذلــك. 

 
1 ∗ باحث متخصص في شؤون القدس.
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تشكل الهدف المطلبي للهبة:
صبــاح الســبت 7/15 بــدأت ســلطات الاحتــال بإعــادة أجــزاء مــن المســجد إلــى إدارة الأوقــاف حيــث ســلمتها 
مفاتيــح المســجد القبلــي وقبــة الصخــرة، وشــكل ذلــك إشــارة إلــى أن فكــرة الشــراكة فــي إدارة المســجد كانــت قيــد 
الدراســة لــدى الحكومــة الصهيونيــة، ومــع نهايــة يــوم الســبت ركبــت قــوات الاحتــال بوابــات تفتيــش إلكترونيــة 
علــى أبــواب المســجد الأقصــى لتقــول بأنهــا باتــت اليــوم المســؤولة عــن أمــن المســجد، وهــو مــا يعنــي ضمنــاً 
إلغــاء مهمــة حــراس المســجد الأقصــى التابعيــن للأوقــاف والذيــن يشــكلون نصــف مــاك دائــرة الأوقــاف فــي 
القــدس، وهــذا يهمــش دور الدائــرة ويضــع ســلطات الاحتــال فــي موقــع الشــريك فــي إدارة المســجد، الوصــي 
علــى أمنــه وحامــي حمــى المقدســات الإســامية. علــى الطــرف المقابــل بــدأت جماهيــر المقدســيين تســتوعب 
خطــورة المشــهد وتســتجمع قوتهــا لمواجهتــه وبــدأ المئــات مــن المرابطيــن الصــاة علــى أبوابــه، وبعــد تركيــب 
تلــك البوابــات مســاء الســبت تشــكل الهــدف المطلبــي لأولئــك المرابطيــن حيــن رفضــت القيــادات الدينيــة دخــول 
المســجد مــن تلــك البوابــات وأخــذ المــد الشــعبي يتصاعــد منــذراً بحــراك شــامل جعــل الاحتــال يســرّب أنبــاء 
عــن تفكيــر فــي تفكيــك البوابــات لتافــي زخــم الحــراك المتوقــع يــوم الجمعــة، إلا أن الحكومــة المدفوعــة بقناعــة 
أيديولوجيــة بوجــوب بنــاء المعبــد مــكان الأقصــى -وهــي قناعــة يتبناهــا ســبعة مــن وزرائهــا كموضــوع مركــزي 
بقائهــا والتشــديد علــى قــدوم المصليــن  لأدائهــم السياســي- جعلهــا تتخــذ قــراراً بالإصــرار علــى تركيــب البوابــات واإ

فــي محاولــة لتثبيــت قفزتهــا التــي قفزتهــا فــي الهــواء. 

الجمعة الفاصلة:
لــم يخيــب حــراك الجمعــة ظــن الحســابات الموضوعيــة، فكانــت جمعــة مشــتعلة فــي القــدس ونقــاط التمــاس ارتقى 
فيهــا ثاثــة شــهداء، وجــاء فــارس كوبــر عمــر العبــد ليتممهــا بمبــادرة فرديــة فــذة قتــل فيهــا ثاثــة مســتوطنين 
بالســاح الأبيــض فــي مســتوطنة حلميــش، فانجلــى مشــهد يــوم الجمعــة 2017/7/21 عــن معادلــة واحــد 
مقابــل واحــد وغضــب عــارم فــي القــدس وأجــزاء مــن الضفــة والأراضــي المحتلــة عــام 1948، وتضامــن شــعبي 
كبيــر شــهدته العاصمــة الأردنيــة عمــان وســائر المحافظــات، وشــهدته أجــزاء مــن العالــم الإســامي ابتــداء مــن 
كوالالمبــور شــرقاً مــروراً بإســطنبول وانتهــاء بالربــاط، وبــدا واضحــاً أن عنصــر الغضــب العربــي والإســامي 

حاضــر شــعبياً بالرغــم مــن غيابــه الرســمي.

مــا بعــد الجمعــة 7/21 تكرســت حالــة الربــاط علــى بــاب الأســباط بشــكل ثــوري متوثــب وبزخــم جماهيــري خبِــرَ 
المحتــل بالتجربــة أنهــا تنتهــي بالمواجهــة الشــاملة، وجــاء يــوم الأحــد 7/23 ليزيــد المشــهد تعقيــداً وصعوبــة 
بمحاولــة الشــهيد محمــد الجــواودة طعــن حــارس صهيونــي فــي ســفارة الاحتــال فــي عمــان، وبــدا أن المشــهد 
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يتعقــد أكثــر كثيــراً ممــا كانــت الأحــام الأيديولوجيــة لحكومــة نتنياهــو تقــدر وتفكــر. مــع اتضــاح تفاصيــل مــا 
حــدث وســقوط شــهيدين أردنييــن علــى ثــرى عمــان؛ بــدأت التكهنــات عنــد مختلــف الأطــراف بوجــوب إبــرام 
صفقــة، وبــات واضحــاً لــدى الجميــع بــأن تراجــع نتنياهــو عــن التغييــرات التــي أجراهــا هــي المخــرج الوحيــد أمامــه 

ن كانــت أحــداث عمــان أعطتــه الفرصــة ليخــرج بصــورة المقايضــة لا بصــورة الهزيمــة. -واإ

عملية السفارة الصهيونية في عمان:
من حيث لا ترغب عمان، كان أداء الحكومة المرتجف وتسليمها القاتل في غضون 24 ساعة دون مقابل 
ودون ضمانــات ودون صفقــة ســبباً فــي إغــاق هــذا الخيــار مــن جديــد أمــام نتنياهــو، الــذي لــم يــرَ فــي المشــهد 
ســوى فرصــة لاســتعراض وتحقيــق لقطــة نصــر مــا وســط الاختنــاق الــذي يمــر فيــه بينمــا أعــداد المرابطيــن 
تــزداد يومــاً بعــد يــوم علــى بــاب الأســباط ويــزدادون إصــراراً علــى حــلِّ كامــل لا مجــال فيــه لأنصــاف الحلــول. 

شــعرت الســلطة الفلســطينية وســط هــذا المشــهد أنهــا تفقــد دورهــا وســبب وجودهــا، فالميــدان فــي القــدس يســبقها 
بمراحــل. أمــام هــذا التهديــد الوجــودي أدركــت قيــادة الســلطة أن عليهــا اســتخدام ورقــة القــدس، فأعلنــت يــوم 
هــت بإغــاق المســاجد  الثاثــاء 7/25 وقــف الاتصــالات مــع الدولــة الصهيونيــة بمــا فيهــا التنســيق الأمنــي، ووجَّ

الكبــرى فــي الضفــة الغربيــة والتوجــه إلــى القــدس ومناطــق التمــاس للصــاة فيهــا فــي يــوم الجمعــة التالــي.

الطريق إلى التراجع:
كان يــوم الجمعــة يقتــرب بســرعة، وبــدا للأجهــزة الأمنيــة الصهيونيــة أن مــا بعــد هــذه الجمعــة لــن يكــون كمــا 
ذا كانــت الســلطة تســتطيع اتخــاذ قــرار كهــذا  لتســجيل حضورهــا فهــي قــد لا تســتطيع تــدارك مــا بعــده،  قبلهــا، واإ
لا فــإن  فكــرر جهــاز الشــاباك توصيتــه بوجــوب التراجــع عــن كامــل الإجــراءات فــي محيــط المســجد الأقصــى واإ
الأمــور قــد تكــون متوجهــة نحــو انتفاضــة شــاملة تغيــر المشــهد، وطلبــت قيــادة الشــاباك مــن الحكومــة الاســتماع 
لرأي قيادة أركان الجيش التي ثنّت على ذلك التشــخيص، فكان ذلك بمثابة توجيه أمني وعســكري للمســتوى 
السياســي بوجــوب التراجــع، وهــذا مــا كان. لقــد حرصــت طواقــم البلديــة الصهيونيــة علــى تســجيل تراجــع نظيــف 
للتأكــد مــن إنهــاء الأزمــة قبــل الجمعــة فرممــت آثــار التكســير فــي الأرضيــات التــي اســتحدثته الممــرات الحديديــة 
وجســور الكاميــرات الإلكترونيــة بــل وأعــادت زراعــة أشــجار بديلــة فــي ســاحة الغزالــي فصنعــت بذلــك تراجعــاً 
ملموســاً تحــت ســمع الجماهيــر وبصرهــا. حاولــت القــوات الصهيونيــة صناعــة حقائــق جديــدة محــدودة للقــول 
بأنهــا خرجــت بنصــر مــا فــي هــذا المشــهد، لكــن وعــي الجماهيــر المقدســية منعهــا مــن ذلــك حيــن اتخــذت مــن 
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بــاب حطــة مدخــاً للنصــر، فعــادت الأوضــاع إلــى مــا قبــل 7/14 تمامــاً كمــا كانــت تطلــب تلــك الجماهيــر، 
مــع فــارق جوهــري أن الجماهيــر كانــت هنــا فــي خانــة المبــادرة والاحتــال فــي خانــة الانهــزام والتراجــع، وهــذا 
مــا يجعــل ســؤال مــاذا بعــد ســؤالًا جوهريــاً ملحّــاً حتــى لا تفقــد تلــك الجماهيــر زخمهــا ولا تتفــرق بشــكل يســمح 

لاحتــال بإعــادة الاســتفراد بمكوناتهــا متفرقــة.

ثانياً: أسباب التراجع الصهيوني:
1- الخــوف مــن انتفاضــة شــاملة. هــذا الســبب كان جوهــر هــذه المعركــة فهــو يســتثمر فــي تجربــة نضاليــة 
كرســها الشــعب الفلســطيني فــي العقــود الأربعــة الماضيــة، أثبتــت بــأن الانتفاضــة الجماهيريــة قــادرة علــى 
تعديــل تــوازن القــوى ولا تنتهــي إلا بانكمــاش صهيونــي علــى المســتوى الجغرافــي. إذا مــا أدركنــا ذلــك، فإنــه 
يمكننــا القــول بأننــا انتصرنــا بمــا لــم نفعــل لا بمــا فعلنــا فحســب، لقــد لعبــت الجماهيــر هنــا دور ســاح الــردع، 

مــا يجعــل مصطلــح "الــردع الجماهيــري" مفتــاح إدارة المعركــة فــي المرحلــة المقبلــة.

2- كان لميــزان الخســائر دور مهــم فــي تعزيــز هــذه المعادلــة إذ أثبــت أن هــذا الثمــن حقيقــي وليــس مفتــرض، 
فانجلــى مشــهد الجمعــة الأولــى عــن معادلــة 1:1، وانجلــى مشــهد الجمعــة الثانيــة عــن المشــهد ذاتــه وهــذا 

مــا عــزز "الــردع الجماهيــري" وجعــل جــزءاً مــن التخــوف المفتــرض ملموســاً.

3- شــكلت هبــة بــاب الأســباط حالــة اســتثنائية فــي صناعــة السياســة الصهيونيــة فبينمــا كانــت الحكومــة 
مجمعــة تقريبــاً علــى خيــار التصعيــد والإصــرار عليــه، كان الجهــاز الأمنــي العســكري يقــرأ الأخطــار بحكــم 
مواجهتــه لهــا وكان هــو الــذي فــرض خيــار التراجــع علــى الحكومــة. وهنــا نقــرأ حالــة مســتجدة مــن غيــاب 
الحــس الموضوعــي لــدى صانــع القــرار السياســي إلــى حــد يضطــر الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية إلــى الإمــاء 
عليــه، ولهــذا دلالتــان مهمتــان الأولــى أن الحكومــة الصهيونيــة مــع اســتمرار اتجاههــا نحــو اليميــن باتــت 
أقــرب إلــى التطلعــات والأحــام الأيديولوجيــة منهــا إلــى صناعــة سياســة براغماتيــة واقعيــة، وهــذا قــد يجعلهــا 
مرشــحة فــي المســتقبل لمزيــد مــن المغامــرات التــي لا يســمح بهــا ميــزان القــوى، وبمزيــد مــن التراجعــات التــي 
يمكــن فرضعهــا عليهــا بالتالــي، شــرط توفــر القــوة المناســبة علــى المســتوى الفلســطيني والعربــي. أمــا الدلالــة 
الثانيــة فهــي وجــود بــذرة انشــقاق بيــن المســتوى السياســي وذاك العســكري والأمنــي فــي الدولــة الصهيونيــة، 
ذا مــا قرأنــا إلــى جانبــه بــأن آخــر جنــرال اســتطاع الجيــش أن يصــدره مــن بيــن قياداتــه إلــى ســدة الحكــم  واإ
كان إيهــود بــاراك الــذي فعــل ذلــك قبــل 18 عامــاً فــإن هــذا يفتــح الاحتمــال لإمكانيــة دفــع الجيــش لاســتياء 
علــى الســلطة مــع تكــرار تعــرض الدولــة لأخطــار وجوديــة لا تــدرك الحكومــة المدفوعــة لليميــن مــدى جديتهــا 

وخطورتهــا، ومــا يفتــح بابــاً مواربــاُ لنهايــة "واحــة الديموقراطيــة" العتيــدة.
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4- التفاعــل الجماهيــري الخارجــي. كان لهــذا التفاعــل مركــزي ثقــل رئيســيين همــا الأردن وتركيــا، وكان المركــز 
الأثقــل والأكثــر أهميــة هــو الأردن إذ خرجــت مســيرات جماهيريــة بــالآلاف فــي مختلــف أرجائــه فــي يــوم 
الجمعــة 7/21 تزامنــاً مــع يــوم الغضــب للأقصــى، وبــدا أن عمــان وأخواتهــا أقــرب وأســرع تفاعــاً مــع القــدس 
مــن مــدن الضفــة الغربيــة المكبلــة بالتنســيق الأمنــي وبــدا أن هــذه الســاحة المضمونــة الهــدوء تمــور بقــوىً 
دافعــة تحــت الرمــاد. جــاءت جنــازة الشــهيد محمــد الجــواودة لتؤكــد ذلــك عــدداً ونوعــاً، بهتافــات اســتعادت 
معنــى الشــهادة ومعنــى العمــل الفدائــي لأول مــرة منــذ عقــود. أمــا اســطنبول فكانــت رســالة العــدد والحشــد 
الجماهيــري فيهــا واضحــة رغــم ضعــف الأداء الرســمي الــذي اكتفــى بالتصريحــات دون إجــراءات عمليــة 
وتأخــر كثيــراً فــي تفعيــل دور منظمــة التعــاون الإســامي التــي قامــت بالأســاس علــى خلفيــة إحــراق المســجد 

الأقصــى ذاتــه عــام 1967.

ثالثاً: دلالات الانتصار:
1- لعــل الدلالــة الأخطــر والأبعــد أثــراً لهــذا النصــر كان المشــهد؛ فمشــهد دخــول الجماهيــر المقدســية حاكــى 
مشــهد الفتــح الــذي يتشــوق إليــه الوعــي الفلســطيني والعربــي والإســامي، لقــد ألهــب هــذا المشــهد خيــال تلــك 
الجماهيــر، ودق فــي وعيهــا ناقوســاً بــأن ذاك المشــهد المنتظــر قريــب وممكــن، وليــس مســتحياً كمــا حاولــت 
الدولــة الصهيونيــة وراعيهــا الأمريكــي والغربــي أن يزرعــوا فــي وعيهــا علــى مــدى ســنواتٍ، مســتفيدين مــن 

عجــزٍ عربــي مزمــن.

2- لقــد أوضحــت تجربــة هبــة بــاب الأســباط معادلــة النصــر بوضــوحٍ واختصــار: عمــلٌ مقــاوم مســلح ومؤثــر، 
التفــافٌ جماهيــري وموقــفٌ موحّــد يرفــض المســاومة والحلــول الوســط علــى مطالبــه، وخــارجٌ عربــي شــعبي 
متفاعــل وداعــم. مــع بدايــة الأزمــة انتشــر الحديــث حــول الانشــغال والوهــن العربــي، إلا أن هــذا لــم يمنــع 
كمــا حددتهــا  للمطالــب  التراجــع والانصيــاع  الصهاينــة علــى  إجبــار  الانتصــار، ومــن  مــن  المقدســيين 
الجماهيــر بــا تغييــر ولا التفــافٍ، بــل فشــل المحتــل فــي تكريــس حقيقــةٍ واحــدة مثــل إغــاق بــاب حطــة أو 
بــاب المطهــرة كمــا كان يحلــم. هــذا ينبغــي أن يكــرس فــي وعينــا أن ميــزان القــوى لــم يعــد يســمح لعدونــا 
بالتوســع وتحقيــق الإنجــازات، وأن الصهاينــة يرتعبــون مــن فكــرة انتفاضــة شــعبية ثالثــة فــي الضفــة والقــدس، 

وبــأن زمــن التراجعــات الصهيونيــة مســتمر، لكــن علينــا أن ندخلــه بفعــلٍ جماهيــري.

3- إذا بنينــا علــى ذلــك، فيمكــن القــول إن هبــة بــاب الأســباط علــى مــدى أيامهــا الأربعــة عشــر شــكلت التجربــة 
الأولــى لانتفاضــة الشــعبية المقبلــة، بعنفــوان مجتمعــي ومشــاركة جماهيريــة، وعمــلٍ مســلحٍ فــردي أو مكــونٍ 
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مــن مجموعــات صغيــرة غيــر مؤطــرة تنظيميــاً، ينتقــي أهدافــه بمــا يتوافــق مــع أهــداف الانتفاضــة، وتفاعــلٍ 
خارجــي شــعبي، وغيــابٍ أو شــبه غيــاب عربــي رســمي عــن المشــهد لا يمنــع النصــر، رغــم أن نتائجهــا 
ســتكون أفضــل وأســرع لــو توفــر الدعــم العربــي الرســمي. إذا كان الحديــث عــن دفــع الاحتــال الصهيونــي 
إلى الانسحاب من الضفة الغربية دون شروط حلماً في نظر البعض، فما حصل في هبة باب الأسباط 
أثبــت أنــه ممكــن. فــي الواقــع كان قطــاع مــن النخبــة يــرى أن مــا حصــل فــي هبــة بــاب الأســباط حلــم لا 

يمكــن تحقيقــه، لكــن هــؤلاء كانــوا بعيديــن حينهــا عــن إدراك عنفــوان الشــعب وطاقاتــه وتحفــزه للمواجهــة.

4- يخشــى العقــل أحيانــاً أن يقــرأ الــدلالات الكبيــرة خوفــاً مــن أن يبالــغ فــي التفــاؤل، فنحــن أبنــاء أمــة اعتــادت 
الهزائــم والنكســات منــذ زمــن، ورغــم أنهــا ذاقــت الانتصــار عــدة مــرات فــي العقديــن الأخيريــن، إلا أنهــا 
تخشــى الاعتــراف بذلــك. منــذ اختــراع الســاح النــووي، دخــل إلــى دراســة العلــوم السياســية مصطلــح "الــردع 
النــووي"، الــذي يعنــي بــأن القــوة النوويــة محصنــة مــن الهزيمــة مــن القــوى غيــر النوويــة لكونهــا تملــك خيــار 
إفنائهــا، ومصطلــح "الــردع المتبــادل" حيــن تحجــم قوتــان نوويتــان عــن الدخــول فــي حــرب خوفــاً مــن إفنــاء 
بعضهمــا البعــض. ظــن القــادة الصهاينــة بأنهــم ضمنــوا البقــاء باســتحواذهم علــى الســاح النــووي فــي 
ســبعينات القــرن العشــرين، لكــن مــا ثبــت علــى مــدى الانســحابات المتتاليــة مــن جنــوب لبنــان وبــرّ غــزة، 
والحــروب المتتاليــة بــا حســم فــي لبنــان وغــزة، والتراجــع اليــوم فــي الأقصــى؛ هــو أن هنــاك معادلــة جديــدة 
تصنع، فالســاح النووي هنا لا يصنع نصراً ولا يمنع هزيمةً، الســاح النووي عديم الفائدة أمام مقاومات 
ن كان مجديــاً فــي تحييــد الــدول وجيوشــها، ومــن هــذه المعادلــة يمكــن للجماهيــر الشــعبية  الشــعوب، واإ
الفلســطينية والعربيــة أن تشــتق معادلــة نصرهــا القــادم علــى القــوة النوويــة. إذا كان الصهاينــة ســموا الــردع 
الــذي اســتحدثوه بالدمــار فــي حــرب 2006 بمصطلــح عســكري أســموه "عقيــدة الضاحيــة"، فحــري بنــا اليــوم 

أن نــدرك الــردع الــذي صنعنــاه بـــ "عقيــدة بــاب الأســباط".

5- علــى مســتوى تهويــد المســجد الأقصــى، شــكلت هبــة بــاب الأســباط كســراً لموجــة التهويــد المتصاعــد 
منــذ 2003؛ فقــد كانــت أجنــدة التهويــد تتصاعــد نحــو التقســيم الزمانــي والمكانــي للأقصــى وتظــن أنهــا 
قــادرة علــى تحقيقــه وتخطيــه مــا دامــت مدعومــةً علــى المســتوى السياســي فــي الحكومــة والكنيســت، لكنهــا 
اصطدمــت هنــا بالحقيقــة وجهــاً لوجــه، فهــي أعجــز مــن أن تفــرض هــذه التغييــرات فــي مواجهــة المقــدّس 
المحمــي بالجماهيــر، وجــاء فــرض التراجــع مــن الأجهــزة الامنيــة والجيــش التــي رأت أن مضــي الحكومــة 
فــي طريقهــا للتهويــد ســوف يجلــب أثــراً مدمــراً علــى الدولــة. باختصــار هــذا عنــى أن ســقف مــا يمكــن للتهويــد 

أن يبلغــه هــو مــا نــراه اليــوم؛ اقتحامــات واســتفزاز ومحــاولات منــعٍ واإغــاق.
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 6- كان أهــل فلســطين المحتلــة عــام 1948 عنصــر الدعــم الأساســي للربــاط المقدســي وجــاء ذلــك تتويجــاً 

لشــراكة مســتمرة فــي هــذا الربــاط بدأتهــا الحركــة الإســامية وباتــت اليــوم اتجاهــاً اجتماعيــاً. وبينمــا تســعى 

الســلطة الاحتاليــة جاهــدة إلــى جــر المجتمــع المقدســي نحــو مربــع "الأقليــة العربيــة فــي إســرائيل"، وتــروج 

بــكل أدواتهــا لفكــرة أن المقدســيين هــو "وســط عربــي فــي إســرائيل" إلا أن التفاعــل الجماهيــري يســير فــي 

اتجــاه معاكــس تمامــاً، إذ يبــدو أن القــدس تســحب فلســطينيي الداخــل نحــو خيــارات إخوانهــم فــي الأراضــي 

ن كان هــذا الخيــار لــم ينضــج بعــد فــي أوســاط  المحتلــة عــام 1967، وهــي خيــارات التحريــر والمواجهــة. واإ

فلســطينيي 1948، إلا أن هبــة بــاب الأســباط شــكلت محطــة فارقــة لإنضاجــه؛ وهــذا مــا يطــرح بقــوة 

ضــرورة إنتــاج رؤيــة وطنيــة فلســطينية شــاملة تقــدم حــاً لفســطينيي 48 وتدمجهــم ضمــن التطلعــات الوطنيــة 

بالتحــرر، وهــو اتجــاه تســير معظــم الحــركات والفصائــل الفلســطينية حاليــاً بعكســه بــكل أســف.

7- قُرئــت فــي هــذا المشــهد دلالــة شُــبهتُهُ بالثــورات الســلمية العربيــة، وهــذه قــراءة صحيحــة علــى مســتوى الفعــل 

الجماهيــري والتأثيــر وقيمــة العــدد، لكنــه يصنــع وعيــاً وهميــاً باســتثناء فكــرة الســلمية؛ فمنطــق الثــورة علــى 

الاحتــال هــو الفــرض بالقــوة وليــس المطالبــة الســلمية، وقــد ســبق التوضيــح بــأن هــذه الهبــة انتصــرت فعليــاً 

بمــا لــم تفعــل، وهــو المواجهــة العنيفــة الشــاملة التــي خشــيها المســتعمر الصهيونــي.

رابعاً: اتجاهات ردود الفعل الصهيونية المتوقعة:
1- اتجاه إفراغ مشهد النصر أو تنغيصه:

 أ. محاولــة ترســيخ حقائــق جديــدة تنتقــص مــن هــذا الانتصــار، وقــد فشــل ذلــك فــي محاولــة الإغــاق الدائــم 

لبــاب حطــة وبــاب المطهــرة.

ن كان قد أفشــل   ب. محاولة إبقاء بعض الكاميرات، وهذا ما زال موجوداً في كاميرا مئذنة باب الأســباط، واإ

فــي كاميــرا مئذنــة بــاب المطهرة.

 ج. محاولــة إدخــال التفتيــش بالعصــي الإلكترونيــة وتفتيــش الحقائــب لإثبــات أن شــيئاً مــا قــد تغيــر، ورغــم 

المبالغــة فــي التحذيــر مــن خطــورة هــذه المحاولــة، إلا أنهــا تبقــى محاولــة شــكلية ثانويــة مــع ضــرورة العمــل 

علــى إفشــالها باســتثمار كل مواســم وأيــام التواجــد الشــعبي الفلســطيني الواســع.
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 د. محاولــة إغــاق البلــدة القديمــة ومنــع أو تعطيــل صــاة الجمعــة باعتبارهــا ذروة إعــان الســيادة الإســامية 
علــى المســجد، وهــذا أيضــاً لابــد مــن العمــل علــى إفشــاله بالدعــوة للحشــد الجماهيــري وبالإغــاق المتكــرر 

لمســاجد القــدس فــي يــوم الجمعــة.

2- اتجاه منع تكرار الردع الجماهيري:
وهنــا ســتلجأ الآلــة الاحتاليــة الصهيونيــة إلــى جهازهــا الأمنــي والأكاديمــي فــي التحليــل الاجتماعــي فــي 
الأســباب التــي أدت إلــى هــذا الاصطفــاف الجماهيــري الواســع، ومــن المتوقــع أن تلجــأ للإجــراءات التاليــة:

 أ. اعتقــال رؤوس هــذا الحــراك ورمــوزه المحركــة وتغييبهــم بالاعتقــال الإداري المتكــرر، وهــذا يعيــد لفــت 
الأنظــار إلــى أهميــة محــاولات إنهــاء الاعتقــال الإداري التــي خاضتهــا الحركــة الأســيرة ورموزهــا علــى مــدى 

الأعــوام الماضيــة.

 ب. فــرض ثمــن باهــظ علــى أســر الشــهداء بهــدم منازلهــم وحصارهــم اقتصاديــاً واجتماعيــاً، وهــذا يتطلــب 
الوقــوف إلــى جانــب هــذه العائــات ومنــع الاحتــال الاســتفراد بهــا واســتحداث طــوق أمــانٍ اجتماعــي مــن 

حولهــا.

 ج. اســتحداث شــقاق بيــن النخبــة والجماهيــر، وبالــذات نخبــة المرجعيــات الدينيــة التــي قــادت هــذا الحــراك، 
بتتبــع عثراتهــا أو إفســاد أفرادهــا أو الضغــط عليهــم ليخرجــوا عــن إجمــاع المجتمــع ويفقــدوا تأثيرهــم فيــه، وهــذا 
يتطلــب تشــكيل إطــار قيــادي دائــم يجمــع هــذه المرجعيــات ويحميهــا ويمنــع الاســتفراد بهــا ويحافــظ علــى قــوة 

إجماعهــا.

 د. الاســتثمار فــي الخافــات فــي المجتمــع المقدســي، وفــي البلــدة القديمــة ومحيطهــا تحديــداً بشــكل يجعهــا بيئــة 
طــاردة للتواجــد الجماهيــري، ومحــل خــاف دائــم فــي مصالــح المجتمــع، وهــذا لابــد مــن مواجهتــه بالوعــي 

أولًا، وبتفعيــل دور وجهــاء العائــات والعشــائر والنخبــة القــادرة علــى التوجيــه ثانيــاً.
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3- اتجاه منع استثمار الانتصار:
يتركــز هــذا الاتجــاه علــى محاولــة منــع صناعــة معادلــة جديــدة مــا بعــد الانتصــار واعتبــاره اســتثناء محــدوداً 

ومؤقتــاً تعــود بعــده الأوضــاع إلــى تقــدم الأجنــدة الصهيونيــة وهيمنتهــا علــى المدينــة، وهــذا يتوقــع أن يشــمل:

 أ. اســتعادة مشــهد التحكــم فــي الدخــول إلــى المســجد الأقصــى بقوائــم المنــع وتحديــد الأعمــار وأطــواق الحواجــز 

التــي تمنــع الوصــول إليــه.

 ب. استعادة مشهد الاقتحامات الصهيونية وزخمها.

 ج. معاودة محاولة فرض الإغاق التام للمسجد أمام المسلمين في الأعياد اليهودية.

 د. استئناف سياسة التضييق على تجار البلدة القديمة ومواطنيها.

ومواجهــة هــذا كلــه مرهونــة بالقــدرة علــى اســتدامة الحــراك وتطويــره ووضــع أهــداف واضحــة ومحــددة لــه بشــكل 

يســتديم حضــور الــردع الجماهيــري ويضــع الجهــاز الاحتالــي الصهيونــي فــي خانــة الدفــاع بشــكل لا يتــرك 

لــه مســاحة واســعة للهجــوم.

رابعاً: الموقف العربي والدولي خال الأزمة:

1- الموقف الأردني:
كان دور الأوقــاف الأردنيــة مهــدداً بشــكلٍ وجــودي خــال هــذه الأزمــة، وهــذا مــا جعــل الأردن المعنــي الأول 

بالأزمــة مــن بيــن الأنظمــة الرســمية العربيــة. علــى الرغــم مــن ذلــك لــم يصــدر عــن المســتويات الســيادية فــي 

الدولــة أي تصريــح خــال الأزمــة إلــى مــا بعــد تفكيــك البوابــات ليلــة يــوم الخميــس 7/27، باســتثناء تصريحــات 

وزيــر الخارجيــة الأردنــي أيمــن الصفــدي الــذي عقــد لقاءيــن مــع ســفراء الــدول الأوروبيــة والآســيوية فــي الأردن 

بتاريــخ 7/20، موضحــاً أن احتــرام الوضــع التاريخــي هــو مفتــاح "عــودة الهــدوء إلــى المنطقــة" مدينــاً العنــف 

ومحــذراً مــن اســتغال أطــراف للتوتــر القائــم بدفعــه نحــو مزيــد مــن العنــف، وعــاد فــي يــوم 7/25 ليعقــد مؤتمــراً 

صحفيــاً بــرر فيــه تســليم القاتــل الصهيونــي بأنــه يحمــل حصانــة دبلوماســية، نافيــاً وجــود صفقــة لمقايضــة 

التســليم بتفكيــك البوابــات وذلــك بعــد نفــي نتنياهــو لذلــك بســاعات رغــم أن اليــوم الســابق كان حافــاً بالأنبــاء 

عــن تلــك المقايضــة.
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وبالانتقــال إلــى التحليــل، فيبــدو أن الدولــة الأردنيــة كانــت تميــل إلــى تبنــي موقــف الوســيط مــع أنهــا الطــرف 
المهــدد مباشــرة بالأزمــة، وتميــل إلــى التفــاوض مــن زاويــة التحذيــر مــن قــوى أخــرى وليــس باعتبارهــا القــوة التــي 
ينبغــي أن تكــون معنيــة بحمايــة دورهــا. فــي الوقــت عينــه، اســتعجلت الدولــة الأردنيــة فــي إلقــاء كل أوراق القــوة 
التــي كانــت بيــن يديهــا لتجنــب أي مواجهــة سياســية مــع إســرائيل رغــم أن المشــهد قــد تعقــد بســقوط شــهيدين 
أردنييــن علــى يــد حــارس للســفارة الصهيونيــة. وأخيــراً فــإن تفكيــك البوابــات فقــط مــع تركيــب جســور الكاميــرات 
والبوابــات الحديديــة فــي ليلــة تســليم القاتــل يشــي بوجــود صفقــة فعــاً، لكــن الرفــض الجماهيــري المقدســي 
ذا مــا جمعنــا بيــن مــا حصــل فــي ليلــة الثاثــاء  لأنصــاف الحلــول أفشــلها وفــرض نفيهــا فــي اليــوم التالــي. واإ
7/25 وبيــن الموقــف الأردنــي الســابق مــن تفاهمــات كيــري المعلنــة علــى أرضــه فــي شــهر 2015/10 والتــي 

شــرع بموجبهــا بتركيــب نظــام مــن 52 كاميــرا أمنيــة كانــت ســتراقب كل أجــزاء المســجد وتمنــح الصهاينــة 
الفرصــة لذلــك، إلــى أن اضطــرت للعــودة عــن ذلــك بســبب الرفــض الشــعبي 2016، فمــن المنطقــي الاســتنتاج 
بــأن ثمــة رغبــة أردنيــة فــي وجــود تلــك الكاميــرات لرفــع عــبء الأمــن فــي المســجد الأقصــى عنــه، باعتبــار 
الصهاينــة مطلعيــن علــى مــا يجــري داخلــه وقادريــن علــى التصــرف مــع المقدســيين فــي خــارج المســجد. 
فــي الخاصــة يمكــن القــول بــأن أداء الدولــة الأردنيــة والســقف الــذي تتبنــاه بــدا عاجــزاً عــن حمايــة وحــدة 
الأقصــى وحصريتــه الإســامية المهــددة فــي هــذه الأزمــة لانعــدام الرغبــة فــي الدخــول بــأي مواجهــة مــع الدولــة 
الصهيونيــة. لقــد صُــرف جــزء أســاس مــن الحشــد والتعبئــة لتعزيــز الســقف الأردنــي ومنعــه مــن التهــاوي، فــكان 
الوســم الأكثــر انتشــاراً "لا أنصــاف حلــول". إن هــذا الاســتنتاج يفــرض التفكيــر فــي تكريــس معادلــة سياســية 
جديــدة ثبتــت فــي الميــدان وهــي أن الســيادة للمقدســيين، وللجماهيــر الفلســطينييين والأمــة العربيــة والإســامية 
وأن الــدور الأردنــي علــى أهميتــه الحيويــة لا يمتــد بحــال مــن الأحــوال إلــى القــرار الســيادي فــي المســجد أو 
فــي تحديــد مصيــره، وهــو موقــف مــن شــأنه أن يحمــي الدولــة الأردنيــة مــن نفســها، ويعصمهــا مــن التحــول إلــى 

طــرف معــادٍ للجماهيــر الفلســطينية والعربيــة فــي الأزمــات المرتقبــة علــى هويــة المســجد.

2- موقف السلطة الفلسطينية:
تأخــرت الســلطة الفلســطينية فــي الانخــراط فــي هــذه الأزمــة، وغــادر رئيســها فــي زيــارة رســمية إلــى الصيــن 
قفالــه، لكنــه مــا لبــث أن عــاد بعــد أيــام وحــاول الدخــول إلــى خــط الأزمــة التــي كان  رغــم حصــار الأقصــى واإ
واضحــاً أنــه قــد أقصــي منهــا. ومــع اســتحداث فرصــة التفــاوض الأردنــي الصهيونــي لإنهــاء الأزمــة شــعرت 
قيــادة الســلطة بالخطــر، وبأنهــا باتــت خــارج المعادلــة مــع أنهــا الضامــن الاســاس لأمــن الاحتــال فــي الضفــة 
الغربيــة، وهــذا مــا دفعهــا للتلويــح بقطــع تعاونهــا لعــل المحتــل يعيــد تقديــر أهميتهــا؛ ومــن هنــا جــاء التهديــد بقطــع 
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كل الاتصــالات. وبغــض النظــر عــن الدافــع، إلا أن هــذا التهديــد كان لــه وزن فــي اتخــاذ القــرار الصهيونــي 

بالتراجــع، نتيجــة وجــود احتمــال حقيقــي لخــروج الأزمــة عــن نطــاق الســيطرة مــا بعــد الجمعــة 7/28.

3- موقف الدول العربية:

رغــم المحاولــة الأردنيــة لاســتنجاد بموقــف عربــي موحــد بالدعــوة إلــى اجتمــاع وزراء الخارجيــة العــرب، إلا 

أن هــذا الاجتمــاع أجــل مرتيــن إلــى الثاثــاء ثــم إلــى الخميــس لينعقــد مــع انتهــاء الأزمــة ويشــكل مجــرد ديكــور 

لفظــي. قــد أفصــح هــذا التأخيــر عــن رغبــة عربيــة لــدى القــوى المؤثــرة فــي تــرك الأردن منفــرداً فــي هــذه الأزمــة، 

كــي يضطــر إلــى التنــازل، وفــي تــرك الجمهــور المقدســي بــا أي غطــاء رســمي، إلا أن هــذا فــي المحصلــة 

لــم يمنــع إمكانيــة انتصــار الجماهيــر المقدســية. مــا حصــل ينبغــي أن يشــكل درســاً مهمــاً، إذ كان الحديــث 

عــن الانشــغال والغيــاب الرســمي العربــي يمــلأ الأفــق الإعامــي خــال بدايــات الأزمــة؛ لكــن الوقائــع أثبتــت أن 

هــذا الغيــاب قــد يؤخــر النصــر ولكنــه لا يمنعــه فــي القــدس نتيجــة هشاشــة الوضــع الصهيونــي فيهــا وهــذا مــا 

يدعــو إلــى مواصلــة التقــدم فــي المعركــة الجماهيريــة فيهــا بغــض النظــر عــن مســتوى التــردي الرســمي العربــي.

جــاء تحــرك منظمــة التعــاون الإســامي نســخة باهتــة ومتأخــرة عــن التحــرك العربــي عديــم المعنــى أصــاً، 

إذ انعقــد اجتماعهــا بعــد انتهــاء الأزمــة بأربعــة أيــام وكانــت مواقفــه أخفــض ســقفاً ولا يبــدو أن الرئاســة الــدورة 

التركيــة قــد أحدثــت أي فــارق فــي بــؤس هــذا المشــهد.

4- المواقف العالمية:
جاءت المواقف الدولية سابقة في التوقيت على الموقف العربي، وكان واضحاً أنها تميل إلى كفة الصهاينة 

فــي فــرض تســوية جديــدة تغيّــر الوضــع القائــم، والــذي يعنــي مــا كان عليــه المســجد قبــل 1967/6/5. جــاء 

بيــان الرباعيــة الدوليــة والاتحــاد الأوروبــي ليدعــو الأردن والدولــة الصهيونيــة إلــى "التوصــل إلــى تســوية" كان 

مفهومــاً ضمنــاً أنهــا تشــمل الإبقــاء علــى جــزء مــن التغييــرات الصهيونيــة فــي المســجد، أمــا الموقــف الأمريكــي 

كان واضحــاً بالضغــط علــى الأردن ممــا أســهم فــي تســليم قاتــل الأردنييــن فــي غضــون 24 ســاعة.

أمــا اجتمــاع مجلــس الأمــن يــوم الإثنيــن 7/24  فلــم يشــكل أي ضغــط حقيقــي علــى الدولــة الصهيونيــة، 

خصوصــاً أنــه لــم يُســبق بــأي اجتمــاع عربــي أو إســامي، وهــو مــا يعنــي غيــاب الموقــف الموحــد الــذي قــد 

يضطــر القــوى العظمــى إلــى اتخــاذ موقــف ذي معنــى مــن الدولــة الصهيونيــة.



13

م�ؤ�س�سة القد�س الدولية

خامساً: الاتجاهات المحتملة:
انطاقاً من فهم الهبة وطريقة تبلورها، والتراجع الصهيوني والأسباب الداعية إليه ودلالاته، ومواقف مختلف 

الأطــراف مــن الأزمــة، فيمكــن وضــع اتجاهــاتٍ محتملــة لتطــور الوضــع فــي القــدس مــا بعــد هبة باب الأســباط:

الاتجاه الأول: الاستفراد والتفكيك:
فــي حــال انكفــاء الهبــة المقدســية والفشــل فــي اســتثمار المعادلــة الناتجــة عنهــا، ومــع انحيــاز الموقــف الأمريكــي 
ســامي رســمي، فمــن الممكــن للدولــة الصهيونيــة أن تجــد الفســحة الكافيــة لاســتفراد  وغيــاب موقــف عربــي واإ
بالمجتمــع المقدســي وتفكيــك عناصــر الوحــدة التــي ســمحت باصطفــاف بــاب الأســباط بالطريقــة الجماهيريــة 
التــي حصلــت، وقــد ســبق توضيــح الإجــراءات التــي ســيتخذها الاحتــال فــي هــذا الاتجــاه. وهــذا الخيــار هــو 

المفضــل لاحتــال الصهيونــي.

الاتجاه الثاني: منع استثمار النصر:
وهنــا ســتميل الدولــة الصهيونيــة إلــى الاقتصــار علــى منــع فــرض معادلــة الــردع الجماهيــري عليهــا واعتبارهــا 
المســجد  إلــى  التهويــد  إلــى تصاعــد مشــروع  العــودة  مــع  يتــرك مفاعيــل  أن  اســتثناء مؤقتــاً وانتهــى، دون 
والتضييــق فــي محيطــه، ومــا قــد يرجــح هــذا الســيناريو هــو وجــود حــراك محــدود غيــر مبــادر ومحــدود الفعاليــة، 
يحــد مــن الاســتفراد بمكونــات المجتمــع لكنــه لا يســمح باســتثمار النصــر ويمكــن القــول أن هــذا "اتجــاه أقــل 

الأضــرار" بنظــر الاحتــال.

الاتجاه الثالث: محاولة العودة عبر البوابة الرسمية الأردنية:
وهنــا قــد تذهــب الدولــة الصهيونيــة إلــى خيــار فــرض تدخلهــا فــي إدارة المســجد بموافقــة الأردن وتحــت مظلتــه، 
يغريها في ذلك ضعف الموقف الرســمي الأردني خال الأزمة، واســتعداده الســابق والحالي لقبول الكاميرات 
ولتمريــر نقــل المســؤولية الأمنيــة عــن المســجد، والاســتعداد الــذي تحدثــت مصــادر مجموعــة الأزمــات الدوليــة 
أن الأردن قــد أبــداه فــي موضــوع منــع اعتــكاف المصليــن فــي المســجد تفاديــاً للضغــوط الصهيونيــة والأمريكيــة 
رمضــان الماضــي. العائــق الأســاس أمــام هــذا الاتجــاه كان الموقــف الشــعبي المقدســي يحــول دون تنفيــذه 
علــى مــدى المحــاولات الســابقة. هــذا الســيناريو لا يتعــارض مــع ســابقيه وقــد يترافــق مــع أحدهمــا وهــو مطــروق 
علــى مــدى الســنوات الســابقة ولكنــه لــم يحــظَ بكثيــر مــن النجــاح، ويبــدو أن تفكيــك الموقــف الشــعبي المقدســي 

يشــكل متطلبــاً ســابقاً لــه.
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الاتجاه الرابع: الردع الجماهيري الدائم:
ويتطلــب حصولــه النجــاح فــي اســتدامة الفعــل الجماهيــري المؤثــر، واســتدامة القــدرة علــى الحشــد فــي المســجد 
الأقصــى ومحيطــه، وعــدم تمكــن الاحتــال مــن تفكيــك أســبابه والاســتفراد بقياداتــه والعناصــر المؤثــرة فيــه. 
إن هــذا يتطلــب وجــود رؤيــة واضحــة لرؤيــة هــذه المواجهــة وتقديــم عناويــن تحــرك خاقــة تســتوعب ديناميكيــة 
تحــرك الجماهيــر، وتســتقرئ أســبابها وعناصــر نجاحهــا، وتتجــاوز عقليــة النــداء و"كبســة الــزر". فــي حــال 
تطــور الأمــور نحــو هــذا الاتجــاه، فهــذا ســيعني منــع الاتجاهــات الأول والثانــي والثالــث، فهــو الوحيــد الــذي 
يســير فــي الاتجــاه المناقــض لهــا جميعــاً، وهــو الســيناريو المفضــل لحمايــة هويــة المســجد الأقصــى المبــارك، 

ولابــد مــن التفكيــر والعمــل لكــي يكــون هــو الســيناريو الــذي تتجــه إليــه مجريــات الأحــداث.

سادساً: توصيات:
1- تطويــر الحــراك الشــعبي المقدســي لحمايــة المســجد الأقصــى إلــى شــكل دائــم يوافــق ذروات مواعيــد الأعيــاد 
الصهيونيــة بشــكل يجعــل الاقتحــام فيهــا مســتحياً، ويفــرغ تلــك الاقتحامــات مــن معناهــا دون أن ينجــر إلــى 

الاســتنزاف اليومــي الــذي يحــاول جــره إليــه. ونقتــرح هنــا 3 مواســم محــددة علــى الشــكل الآتــي:

 أ. أول تلــك المواســم ويرافــق احتفــالات الصهاينــة باحتــال القــدس التــي تتــراوح بيــن نهايــة شــهر 5 
وبدايــة شــهر 6 مــن كل عــام، وســتأتي فــي 2018/5/13.

 ب. مــا يســمى "ذكــرى خــراب المعبــد"، وهــو يتــراوح مــا بيــن نهايــة شــهر 7 وبدايــة شــهر 8 مــن كل عــام، 
ومن المتوقع أن يأتي في 2018/7/22.

 ج. عيــد العُــرْش الــذي يتــراوح بيــن نهايــة شــهر 9 وبدايــة شــهر 10 مــن كل عــام، ويتوقــع أن يأتــي فــي 
يومــي 5 و6/ 2017/10، وهــو أقــرب هــذه المواســم إلينــا ويصلــح أن يكــون فاتحتهــا، ولابــد مــن 

عمــل حثيــث لتطبيقــه لمنــع تراجــع الهبــة الشــعبية أو ذوبانهــا.

2- تشــكيل هيئــة موحــدة مــن المرجعيــات الدينيــة تحافــظ علــى الإجمــاع وتحمــي أفرادهــا مــن الاســتهداف 
والاســتفراد.

3- دعــم قيــادة خارجيــة دائمــة ذات رمزيــة وتأثيــر للحفــاظ علــى بوصلــة الصــراع، وعلــى طــرح ســقوف عاليــة 
تمثــل طمــوح الجماهيــر واســتعدادها بعيــداً عــن يــد الاحتــال الطويلــة.
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4- دعــم عائــات الشــهداء وتعويضهــم بشــكل يســمح بإعــادة بنــاء منازلهــم، ودعــم برامــج الدفــاع القانونــي 
والمخصصــات البديلــة للأســرى لمنــع اســتفراد الاحتــال بالفئــات النشــطة.

5- التأكيــد علــى كــون ســيادة المســجد الأقصــى هــي للجماهيــر المقدســية والفلســطينية والعربيــة والإســامية، 
وعــدم تفويــض أحــد للتفــاوض علــى مصيــر المســجد وحصريتــه الإســامية.هذا يتطلــب إعــادة تحديــد دور 
الأردن باعتبــاره دور إدارة واإعمــار وليــس دور تفــاوض أو قــرار، وتقديــم هــذه المعادلــة إلــى الدولــة الأردنيــة 
باعتبارهــا حاميــاً لهــا مــن التــورط فــي أي موقــف قــد يضعهــا فــي مواجهــة الجماهيــر وينقــل التناقــض عــن 
الأقصــى مــن تناقــض مــع المحتــل إلــى تناقــض معهــا لا ســمح الله، مــع التأكيــد بــأن الــدور الأردنــي فــي 
الإدارة والإعمــار والأوقــاف هــو دور الضــرورة لا يمكــن الاســتغناء عنــه أو التفريــط فيــه لأن الاحتــال هــو 

بديلــه الوحيــد علــى الأرض.


